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46-33تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  46-33تفسیر الآیات  -سورة القمر  - 4الدرس : 

1995 -11-24  

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم  

ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وأرنا الحق لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما 

ً وارزقنا أتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،  حقا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  لاثین.أیھا الإخوة الكرام: مع الدرس الرابع من سورة القمر، ومع الآیة الثالثة والث 

  الاستقامة على أمر الله:

أیھا الإخوة: قبل أن نمضي في الحدیث عن الأقوام الذین كذبوا واستحقوا عذاب الله عزَّ وجل، لابدَّ من  

حقیقةٍ محوریة في ھذا الدرس وھي: أن كل قومٍ كذَّبوا الحق، وانحرفوا، وعصوا، جاءھم الإنذار تلو 

م جاءھم العذاب، والسؤال ھنا: إذا تحقق الإنسان أن ھذا الإنذار الإنذار، فركبوا رؤوسھم واستكبروا، ث

صادق ولا شك في مصداقیتھ أبداً، وأن ھذا الذي وقع بعد الإنذار من عذاب استئصال لا یمكن لواحدٍ أن 

یتفلت منھ، فإذا ثبت لدیك مصداقیة الإنذار وحتمیة العقاب، فماذا یجب علیك أن تعمل ؟ أنت في تعاملك 

نیا، ومع من حولك، إذا ثبت لدیك أن واحداً من الناس إذا قال فعل، وأنھ إذا أراد أن یفعل لن مع الد

     تستطیع أن تتفلت من قبضتھ، فعلیك أن تجد نفسك مستقیماً على أمر الله.

  العذاب الألیم لمن كذب بدعوة الأنبیاء:

كثیرین، حدثنا عن قوم نوح، وعن قوم العبرة من ھذه القصص أن الله سبحانھ وتعالى حدثنا عن أقوامٍ  

صالح، وعن عادٍ وثمود، وحدثنا عن قوم فرعون، وعن قوم لوط، وكیف أن ھناك قاسماً مشتركاً بینھم 

جمیعاً، كذبوا دعوة الأنبیاء، وكذبوا وعید الأنبیاء، وانحرفوا، فجاءھم العذاب الألیم، وھذه سنة الله في 

  ولن تجد لسنة الله تحویلاً. خلقھ، ولن تجد لسنة الله تبدیلاً،

ومرةً ثانیة أعود وأقول: إن كل القصص في كتاب الله، لا یمكن أن تكون قصة بمعنى أن أشخاصاً،  

ووقائع، وحوادث، وحواراً، ووصفاً، وبدایة، وعقدة، ونھایة، نقرأھا فنستمتع بھا، أو نقرأھا فنأخذ علماً 

، إنھا قوانین صیغت على شكل قصص، وإنھا حقائق بھا، قصص كتاب الله عزَّ وجل فوق ھذا بكثیر

صیغت على شكل حوادث، وإنھا سنن صیغت على شكل أشخاصٍ یتحاورون، فالذي یعنینا من ھذه 
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القصص، أن الإنذار صادق، وأن العقاب حَتمْيّ، فإذا كان الإنذار صادقاً والعقاب حتمیاً فماذا ینبغي لنا 

       أمر الله، وأن نفر إلیھ، وأن نلجأ إلیھ. أن نعمل ؟ ینبغي لنا أن نستقیم على

  الھلاك عاقبة من یخالف الحكم و الفطرة:

     الله سبحانھ وتعالى یقول: 

  ﴿كَذَّبتَْ قوَْمُ لوُطٍ بِالنُّذرُِ﴾

قوم لوط الذین أرسل الله لوطاً إلى ھدایتھم، ھؤلاء كانوا منحرفین انحرافاً أخلاقیاً، آثروا الرجال دون  

ء، والیوم كما تعلمون في أمریكا وحدھا كما تقول الإحصاءات سبعة عشر ملیون شاذ، وما مرض النسا

الإیدز الذي ھو وباء العصر إلا بسبب ھذا الانحراف، فھؤلاء القوم انحرفوا عن الفطرة التي فطرھم الله 

ً كبیراً بی ن الزاني وبین اللوطي، علیھا إلى طریقةٍ شاذةٍ في إشباع ھذه الرغبة، والحقیقة أنّ ثمة فرقا

    فالزاني خالف الحكم الشرعي، لكن الشاذ خالف الفطرة، إنھ فرق كبیر جداً، فالتصمیم الإلھي.

وْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ﴾    ﴿وَأنََّھُ خَلقََ الزَّ

  (سورة النجم)

    فھناك المكان الطاھر، المكان الذي ینبت. 

  ﴿ نساؤكم حرثٌ لكم ﴾

مكان إنجاب الأولاد، المكان الطبیعي الذي خلق للإنسان، فالذي أراد انحرافاً وشذوذاً لم یخالف الحكم  

الشرعي بل خالف الفطرة، ولذلك فھؤلاء القوم خالفوا الحكم والفطرة معاً، فاستحقوا الھلاك، لكن ھذا 

صانع فالعقاب حتمي، على مستوى قوم، وعلى مستوى فردي فالإنسان إذا انحرف وخالف تعلیمات ال

     لكن رحمة الله عزَّ وجل تقتضي أن یسبق عقابھ إنذاره، ولذلك قال تعالى:

   ) إنَِّا أرَْسَلْناَ عَلیَْھِمْ حَاصِباً ﴾33﴿ كَذَّبَتْ قوَْمُ لوُطٍ باِلنُّذرُِ (
  البلاء العام لا یصیب المؤمنین الصالحین:

  ً ربنا عزَّ وجل یعرض القصة مفصلةً في مكان وموجزة القصة في أماكن أخرى بشكل مفصل، أحیانا

في مكان آخر، بل إن بعض علماء التفسیر قالوا: إن كل قصةٍ عرضت في كتاب الله عزَّ وجل، عرضت 

من زاویة، فإذا رأیت قصة موسى علیھ السلام.. مثلاً.. عرضت في أماكن عدیدة جداً، ففي كل مكانٍ من 

ةٍ معینة، فالیوم في سورة القمر لیس ھناك تفصیلات كثیرة حول ھذه كتاب الله عرضت القصة من زاوی

   القصة.

  ) إنَِّا أرَْسَلْناَ عَلَیْھِمْ حَاصِباً ﴾33﴿ كَذَّبَتْ قوَْمُ لوُطٍ باِلنُّذرُِ (
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  ریاحٌ فیھا حجارة، أھلكتھم. 

یْناَھُمْ    بسَِحَرٍ﴾ ﴿إِنَّا أرَْسَلْناَ عَلیَْھِمْ حَاصِباً إلاَِّ آلََ لوُطٍ نجََّ

من ھم آل لوط ؟ الذین آمنوا معھ، فالقاعدة الثانیة أن الله سبحانھ وتعالى إذا أنزل بلاءً عاماً وكان في  

یھم.    ھؤلاء القوم أناس مؤمنون، صالحون، مستقیمون، فا� جلَّ جلالھ ینجِّ

ُ الَّذِینَ اتَّقوَْا بِمَفاَزَتھِِمْ لاَ یمََسُّھُمُ  ي �َّ    السُّوءُ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ﴾﴿وَینَُجِّ

  ( سورة الزمر )

  حقیقة الإیمان أن الأمور كلھا بید الله تعالى:

" لكل شيءٍ حقیقة وما بلغ عبدٌ حقیقة الإیمان حتى یعلم أن ما أصابھ لم یكن لیخطئھ، وأن ما أخطأه  

ھناك شيء طائش، شظیة طائشة، أو قذیفة طائشة، أو رصاصة طائشة، كل ھذه لیس لم یكن لیصیبھ "، 

مة، أي علیھا اسم صاحبھا، ھذا ھو الإیمان، ما شاء الله كان وما لم یشأ لم یكن.     القذائف مسوَّ

ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ﴾ َّ�﴿    

  (سورة الزمر )

إن لم نؤمن أن الأمور عند الله محسوبة بأدق التفاصیل فالإیمان یحتاج إلى تجدید، فھؤلاء القوم الذي  

یناھم بسحر، قال:    استحقوا الھلاك من الله عزَّ وجل، لكن آل لوطٍ الذین آمنوا معھ نجَّ

) لِنرُْسِلَ عَلیَْھِمْ حِجَارَةً 32ناَ إلِىَ قوَْمٍ مُجْرِمِینَ () قَالوُا إنَِّا أرُْسِلْ 31﴿ قاَلَ فمََا خَطْبكُُمْ أیَُّھَا الْمُرْسَلوُنَ (

مَةً عِنْدَ رَبكَِّ لِلْمُسْرِفیِنَ (33مِنْ طِینٍ (    ) ﴾34) مُسَوَّ

  (سورة الذاریات )

مة، وھذه قاعدة مطبقة في كل الحیاة، كل شيء مسوم وما في   فاستبدل كلمةً لا تقل: طائشة، بل قل: مسوَّ

   ء طائش أبداً، لأن الله عزَّ وجل كمالھ مطلق، وكل شيء بیده.الحیاة شي

  نجاة المؤمن الصادق من الكرب العظیم:

ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ﴾ َّ�﴿  

  (سورة الزمر)

  ﴿لھَُ الْخَلْقُ وَالأْمَْرُ﴾

  " ) 54(سورة الأعراف: آیة " 

  مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ یشُْرِكُ فيِ حُكْمِھِ أحََداً﴾ ﴿مَا لھَُمْ مِنْ دوُنھِِ 

  (سورة الكھف )
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یْنَاھُمْ بِسَحَرٍ﴾   ﴿نَجَّ

یمكن أن تستمع إلى آلاف القصص في حیاتنا، كیف أن الله سبحانھ وتعالى نجّا المؤمن المستقیم من  

    بالاً، لكن: كربٍ عظیم، ومن كارثةٍ كبیرة، ومن مصیبةٍ طاحنة، لسببٍ صغیرٍ صغیر لم یلق لھ

   ﴿وَكَذلَِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ﴾

  ( سورة الأنبیاء )

أن ینجي الله المؤمنین ھذا أحد قوانین الله عزَّ وجل، نجاة المؤمنین من الكرب العظیم إحدى سنن الله  

   عزَّ وجل.

  طاعة الله أساس كل طمأنینة و لیس حذرك:

بالمقابل الإنسان مھما كان ذكیاً، ومھما كان عاقلاً، وحكیماً، و أخذ الحیطة، والحذر، واستعدّ لكل  

الاحتمالات، وسد كل الثغرات، فقد یأتیھ المُصاب من مأمنھ، وقد قیل: یؤتى الحذِر من مأمنھ، وقد قال 

     علیھ الصلاة والسلام:

    ا نزل ومما لم ینزل))(( لن ینفع حذرٌ من قدر ولكن الدعاء ینفع مم

  ( أخرجھ أحمد عن معاذ )

فالإنسان لو أنھ لم یكن مستقیماً، وكان حكیماً، وذكیاً، وعاقلاً، وسد الثغرات، وأخذ كل الاحتیاطات،  

وتوقَّع كل الاحتمالات، وأخذ بكل الأسباب، فا� جلَّ جلالھ یؤدبھ من الجھة التي اطمأن إلیھا، ومن 

واعتمد علیھا، ومن مكانٍ لا یتوقَّعھ، فما الذي ینفعك ؟ لا ینفعك حذرك، بل تنفعك  الجھة التي أغلقھا،

استقامتك (دقق في ھذا الكلام). لا ینفعك ذكاؤك ولا مالك، ولا حذرك، ولا أن تأخذ بالأسباب، ولا أن 

عھ، فإن أطعتھ تسد الثغرات، ولا أن تتوقَّع الاحتمالات، ولا أن تغطي المُشكلات، فلا ینفعك إلا أن تطی

    طمأنك، وحماك، وحفظك، وأیَّدك، ونصرك.

  الاعتماد على الأسباب وحدھا توقع الإنسان بالعذاب الألیم:

ً یكون غارقاً في المعاصي ولكن یقول: ھذه القضیة أغلقتھا، وھذه القضیة أخذت   الآن: الإنسان أحیانا

مما نزل ومما لم ینزل، فلا یمنعك من الله إلا أن  الحیطة منھا، لا، لا ینفع حذرٌ من قدر ولكن ینفع الدعاء

تكون على أمره ونھیھ، والحذِر یؤتى من مأمنھ، فمثلاً: أحیاناً طبیب متفوق في اختصاصھ، وقد أمضى 

ثلاثین عاماً في الدراسة فھذا المرض وأسباب الوقوع فیھ، ھو واثقٌ من نفسھ إلى درجة أنھ لن یصاب 

ل تفاصیلھ ودقائقھ، فمثل ھذا الإنسان الذي اعتمد على علمھ وظن أن الأسباب بھذا المرض لأنھ علیمٌ بك

ً لھ على شركھ، أو على اعتماده على الأسباب.   وحدھا تكفي، قد یصاب بھذا المرض تأدیبا

إذاً: ننطلق في بدایة ھذا الدرس من أن الله سبحانھ وتعالى ذكر لنا أقواماً كثیرین جاءتھم رسالة السماء  
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ا بھا، وأنذروا بعذابٍ إذا ھم عصوا فلم یعبئوا بھذا الإنذار، فجاءھم العذاب الألیم فاستأصلھم، قال فكذبو

    تعالى:

  ﴿فكََیْفَ كَانَ عَذَابيِ وَنذُرُِ﴾

  ( سورة القمر)

  المنطق و العقل و الفطرة تدعوك إلى طاعة الله:

منطق والعقل والفطرة تدعوك إلى طاعة الله إذا أیقنت بمصداقیة الإنذار، وإذا أیقنت بحتمیة العقاب، فال 

   عزَّ وجل.

  ﴿إِنَّا أرَْسَلْناَ عَلیَْھِمْ حَاصِباً﴾

     أي ریاحاً محملةً بالحجارة فأھلكتھم عن آخرھم. 

یْنَاھُمْ بسَِحَرٍ﴾   ﴿إلاَِّ آلََ لوُطٍ نجََّ

مطیعاً �، فالقاعدة ھناك من یقول: إن البلاء یعم. ولكن البلاء یعم وكل إنسان لھ معاملة خاصة إذا كان  

بحالة واحدة، أن یسكت الإنسان عن الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، أما الإنسان المستقیم الذي 

أخذ یذكر الله عزَّ وجل ویذكِّر با� ویأمر بالمعروف وینھى عن المنكر، فمثل ھذا الإنسان الله جلَّ جلالھ ی

    الله بیده ویحفظھ وینصره.

  معیة الله عز وجل خاصة و مشروطة:

     الحقیقة التي تعرفونھا جمیعاً، ھي أن الله سبحانھ وتعالى حینما قال: 

َ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ﴾    ﴿وَأنََّ �َّ

  (سورة الأنفال )

   وفي آیة أخرى: 

َ مَعَ الْمُتَّقِینَ﴾     ﴿ أنََّ �َّ

  بقرة)( سورة ال

   وفي آیة: 

ابرِِینَ﴾ َ مَعَ الصَّ     ﴿إِنَّ �َّ

  ( سورة البقرة)

قالوا: ھذه المعیة الخاصة، معیة النصر والتأیید والحفظ والتوفیق، لكن ھذه المعیة مشروطة، وھي  

   خاصةٌ ومشروطة، مشروطةٌ حینما قال الله عزَّ وجل:
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رْتمُُوھُ  كَاةَ وَآمََنْتمُْ برُِسُلِي وَعَزَّ ُ إِنيِّ مَعكَُمْ لئَنِْ أقَمَْتمُُ الصَّلاَةَ وَآتَیَْتمُُ الزَّ َ قرَْضاً ﴿وَقَالَ �َّ مْ وَأقَْرَضْتمُُ �َّ

    حَسَناً﴾

  " ) 12(سورة المائدة: آیة " 

روطة، خاصةٌ بالمؤمنین، وبالمتقین، أنا معكم إن فعلتم كذا وكذا، فمعیة الله عزَّ وجل خاصةٌ ومش 

    وبالصابرین، ومشروطة بطاعة الله، فإذا كنت مع الله كان الله معك.

  الصدق و الإخلاص علامة نجاة المؤمن من عذاب الله:

  ﴿نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا﴾

    دققوا في ھذه الآیة. 

یْناَھُمْ بسَِحَرٍ (   مِنْ عِنْدِنَا ﴾) نعِْمَةً 34﴿ إلاَِّ آلََ لوُطٍ نجََّ

النجاة نعمة كبیرة جداً، لكن لئلا تتوھم أن ھذه قصة، وأن ھذه وقعت ولم تقع بعد الیوم، دقق في قولھ  

     تعالى:

  ﴿كَذَلِكَ نجَْزِي مَنْ شَكَرَ﴾

، إلى یوم القیامة، أرأیتم كیف أن الله سبحانھ وتعالى لا یریدھا قصةً ؟ بل یریدھا قانوناً، ویریدھا قاعدةً  

وحقیقةً ثابتةً، ومتجددةً في كل زمانٍ ومكان، وأنت بعد ألفي عام، وبعد أربعة آلاف عام من ھذه الحادثة، 

مؤمن یعیش في القرن العشرین، في مكان من بقاع الله الواسعة، لو أنھ كان صادقاً مخلصاً وجاء كربٌ 

یناھم بسحر.     عظیم نجَّ

  قدرة الله في دفع البلاء عن المؤمن:

ً براكین، ح  ً یوجد كوارث عامة، وزلازل، وفیضانات، وصواعق، وأحیانا دثني صدیق قال لي: أحیانا

وربما وقع زلزال في بعض البلاد العربیة وقع بكاملھ، ولم ینج منھ أحد إلا إنسان خرج منھ قبل دقائق، 

خارج ھذا المكان فیخرج، فأحیاناً إذا أراد الله عزَّ وجل أن ینجي إنساناً من كربٍ عظیم یخلق لھ حاجةً 

ً لا مجال لذكر تفاصیل القصة لكن ھناك آلاف القصص، تشعر أن قوةً إلھیةً كبیرة دفعت ھذا  طبعا

     الإنسان عن ھذا المكان.

    ﴿نِعْمَةً مِنْ عِنْدِناَ كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ﴾

  آیات نجاة الإنسان المؤمن من الكرب العظیم:

  سأذكِّركم ببعض الآیات المشابھة لھذه الآیة: 
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ا بَلَغَ أشَُدَّهُ آتَیَْناَهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذلَِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنیِنَ﴾   ﴿وَلمََّ

  (سورة یوسف )

    آیة ثالثة: 

یْنَاهُ مِنَ 87الِمِینَ (﴿ فنََادَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّ  ) فاَسْتجََبْنَا لھَُ وَنَجَّ

   )﴾88الْغمَِّ وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ(

  (سورة الأنبیاء )

ُ الَّذِینَ اتَّقوَْا بِمَفاَزَتھِِمْ لاَ یمََسُّھُمُ السُّوءُ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ﴾ ي �َّ   ﴿وَینَُجِّ

  ( سورة الزمر )

  مة الله و حفظھ أساس إیمانھ:ثقة الإنسان برح

ھذا كلام یلُقي في قلوبكم الطمأنینة، والبشرى، والثقة بعدالة الله، والثقة بحفظ الله، فالإنسان من دون  

إیمان یكون تحت أخطار كبیرة جداً، أخطار صحیة، في أجھزتھ وأعضائھ، وأخطار في السیر، وأخطار 

  بھذا الطریق. حوادث، وقھر أحیاناً، وفقر مدقع، فالإنسان

طائرة قبل سنوات ارتطمت بالأرض لخطأٍ في قیادتھا، وأحد الركاب الذین أراد الله أن ینجیھ لم یستخدم 

حزام الأمان، وعدم استخدامھ ھو الذي أنقذه، حالة غریبة جداً، انشقت الطائرة بجانب مقعده، ولو كان 

وقعت على الأرض، وھناك حالات نجاة مربوطًا لما خرج منھا، ألقى بنفسھ خارج الطائرة بعد أن 

عجیبة جداً.. طائرة تطیر فوق أوروبا احترقت في السماء، ووقع منھا راكب على ارتفاع أربعین ألف 

قدم، نزلت على غابةٍ في جبال الألب مغطَّاة بثلوج سماكتھا خمسة أمتار، فخمسة الأمتار مع الأغصان 

وقبل عامٍ أو أكثر ھناك طائرة تطیر من جدة إلى دلھي    المرنة امتصت ھذه الصدمة ونزل على قدمیھ..

بالھند فیما أعتقد، فأصاب ھذه الطائرة خلل في إحدى النوافذ، أمٌ تحمل طفلین صغیرین ولِدا حدیثاً، 

توأمین، فالطائرة مضغوطة ثمانیة أمثال، فحینما انفتحت النافذة فجأةً لخلل أصابھا، فالطفلان خرجا من 

في البحر على ارتفاع أربعین ألف قدم، وما بقي واحد إلا وھو أیقن بھلاكھما، وذھبت النافذة ووقعا 

أمھما إلى بلدھا في الھند، ثم جاءتھا مذكرة أن ارجعي إلى الخلیج لسببٍ ما، وقد ظنت أنھا ستعُْطى 

ذھما التعویض، إذا بولدیھا أمامھا، ھذان الطفلان الصغیران نزلا إلى جنب صیَّاد سمك، فغاص وأنق

   وأخذھما إلى المستشفى، طفلان، فا� عزَّ وجل إذا أراد أن ینجي إنساناً.

  فعن حمل زادي أنا في غنى  إذا كنت في كل حالٍ معـي 

  نم فالمخاوف كلھــن أمانُ   وإذا العنایة لاحظتك جفونھا 

* * *  
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  قانون الله في الأرض:

فإذا كنت معھ كان معك وأنقذك من كل شيءٍ  أنت یجب أن تثق برحمة الله، وبعدالتھ، ومحبتھ لك، 

تخافھ، طبعاً ھذه القصص حادة صارخة، ولكن یوجد آلاف القصص نعیشھا جمیعاً، فأحیاناً شبح مصیبة 

  ینزاح عنك، وأحیاناً مشكلة تنجو منھا، أو مطب كبیر تتفلت منھ، أو أحیاناً مصاب كبیر.

شعر بضیقٍ شدید ألم بھ، والیوم یوم عطلة، فركب حدثني أخ یدفع زكاة مالھ، ومحلھ مغلق، وقد  

مركبتھ واتجھ إلى المحل، أول احتراقھ، بدأ یحترق الورق، صار في ماس كھربائي، فما الذي أشعره أن 

اذھب إلى محلك التجاري ؟ قال لي: أوشك كل شيء في المحل أن یحترق ولكن في أول المرحلة، تسمع 

   ةٌ من الله، وإكرامٌ من الله.قصصاً كثیرة جداً، ھذه القصص نجا

یْناَھُمْ بسَِحَرٍ (   ) نعِْمَةً مِنْ عِنْدِنَا ﴾34﴿ إلاَِّ آلََ لوُطٍ نجََّ

     لكن إیَّاك أن تتوھم أن ھذه قصة، بل ھذا قانون. 

  كشف الله تعالى للإنسان المنحرف و لو بعد حین:

  ) وَلقَدَْ أنَْذَرَھمُْ بَطْشَتنَاَ ﴾35﴿ كَذلَِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ (

أي سیدنا لوط، وأحیاناً بسببٍ من معرفة الإنسان بقانون الله، فالمرابي قد یقال لھ: إن الله سبحانھ وتعالى  

ر مالك كلھ، فقد یستھزئ، لكن أنت إذا عرفت قوانین الله عزَّ وجل، لا أقول: ت علم الغیب.. حاشا قد یدمِّ

�.. ولكن أقول لك: یمكن أن تتنبَّأ بما سیكون من قبیل معرفة القوانین، فالذي یأكل مالاً حراماً، ربنا 

سبحانھ وتعالى یدمر مالھ، والذي یعتدي على أعراض الآخرین، فالآخرون یتعدون على عرضھ، والذي 

ك قوانین ثابتة، وأنت بالقوانین الثابتة یمكن أن تعرف ما یعَقَُّ والدیھ في الأعم الأغلب یعقُّھ أولادُه، فھنا

    سیكون لا من قبیل معرفة الغیب ؟ لا والله ولكن من قبیل معرفة القوانین.

  ) وَلقَدَْ أنَْذَرَھمُْ بَطْشَتنَاَ ﴾35﴿ كَذلَِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ (

ده منحرفاً وأن یمدَّه إلى آخر الطریق، ھذا والله عزَّ وجل لا یلیق بكمالھ وھو رب العالمین أن یرى عب   

الشيء یتنافى مع ربوبیة الله عزَّ وجل، وإنسان قوي، وذكي، وظالم، ومنحرف، وكافر، وعاصٍ، 

وفاجر، وكل شيء بیده، وقد رتَّب أموره على نحوٍ یسعده في وھمھ، فمثل ھذا الإنسان لن تمضي خطتھ 

"عرفت الله من  فھذا یتناقض مع ربوبیتھ، ولذلك قال أحدھم:إلى نھایتھا، من دون تدخل الإلھ العظیم 

، تكون خطة محكمة جداً جداً، ومدروسة، ومدعمة، ومغطاة، فا� سبحانھ وتعالى بسببٍ نقض العزائم "

  لم یخطر على بال من أحكمھا تنكشف خطتھ، ویفتضح أمره، ویقع في شر عملھ.

ً طائلة، یضع لصاقة جدیدة ویبیعھا بشكل مغرٍ مثلاً: إنسان یأتي ببضاعة انتھى مفعولھا و  حقق أرباحا

وبأسعار معقولة وبإیحاء أنھا بضاعة جیدة جداً إلخ، فغش الناس كثیراً، وھو ذكيٌ جداً، فكیف انكشف 
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أمره ؟ نسي في بعض العلب أن یضع اللصاقة الجدیدة فوق القدیمة، فانكشف أمره، وھذا في بلد آخر، 

ظھر قانون كان فیھ قسوة بالغة لأنھ غطى انحراف المنحرفین، فإنسان یغش  على أثر الغش التجاري

الناس، ویبتز أموالھم، ویبني مجده على أنقاض الآخرین، وحیاتھ على موتھم، وغناه على فقرھم، 

  وتمضي خطتھ إلى نھایتھا !! فھذا یتناقض مع ربوبیة الله عزَّ وجل.

  الإنسان المنحرف تفكیره ھازل و ضعیف:

ذلك فالإنسان مھما كان حذراً، ومھما كان قویاً، وحكیماً، ویقظاً، ومستعداً، فمھما غَطَّى الأمور، وسد ل 

الثغرات، وتوقع الاحتمالات، و أخذ بالأسباب، إن كان منحرفاً لابدَّ من أن یدمر لسببٍ تافھ، فلو تتبعتم 

یرة جداً ونجا منھا، وعند أتفھ الأسباب كیف ینھار الإنسان المنحرف تجدون شیئاً عجیباً، مرّ بمخاطر كب

    فضُِحَ أمره، فھذا من فعل الله، وھذا بتقدیر الله، وبحكمتھ عزَّ وجل.

  ﴿وَلَقدَْ أنَْذَرَھُمْ بطَْشَتنََا فَتمََارَوْا بِالنُّذرُِ﴾

ؤوا ومعنى تماروا أي لم یؤمنوا بھذه النذر، بل ناقشوھا، وقلَّبوھا على وجوھھا، فرفضوھا، واستھز 

بھا، وطالبوا بالدلیل، والدلیل لم یعجبھم، فالإنسان المنحرف یتسلى بالمنطق، ولا یفكر تفكیراً جاداً، بل 

     یفكر تفكیراً ھازلاً، فھذه المماراة.

  أمر الله ھو النافذ مھما اعتد الإنسان بنفسھ:

  ﴾) وَلَقدَْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَیْفِھِ 36﴿ فتَمََارَوْا باِلنُّذرُِ (

فسیدنا لوط عنده ضیوف كرام، ملائكة بشكل شباب صباح الوجوه، فقوم لوط لما رأوا عنده ھؤلاء  

الشباب صباح الوجوه راودوه عن ضیفھ، بل إن بعض القصص المأثورة تروي أن امرأة لوط بلَّغت 

    قومھا أنھ عند زوجھا شبابٌ مُرْد، فأقبلوا.

  ﴿وَلقَدَْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَیْفِھِ﴾

     الله عزَّ وجل قال:و 

  ﴿ فَطَمَسْناَ أعَْینُھَُمْ﴾

لم یروا، والله عزَّ وجل مھما كان الأمر عصیباً یوقف القلب أحیاناً، یموت فجأةً، فمرة قاضٍ (والقصة  

القضاء قدیمة قبل خمسین عاماً ) متفق مع الخصم على حكم معین وعلى شھادة معینة، وقف على قوس 

فجاءتھ نوبةٌ قلبیة، وھو على القوس، فجاء قاضٍ مكانھ فحكم وفق الحق، فالإنسان مھما اعتدَّ بنفسھ فربنا 

   عزَّ وجل أمره ھو النافذ. ما شاء الله كان وما لم یشأ لم یكن.

  ﴾﴿وَلَقدَْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَیْفِھِ فطََمَسْنَا أعَْینُھَُمْ فذَوُقوُا عَذَابيِ وَنذُرُِ 
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ً آخر وتوعَّده بعقابٍ إذا ھو فعل كذا وكذا، ففعل ما نھاه عنھ   ً الإنسان المُرَبِيّ إذا وعظ إنسانا وأحیانا

وجاء العقاب، فھناك كلمة لابدَّ من أن یقولھا: ألم أقل لك لا تفعل، ألم أنذرك ھذا العقاب الألیم، ھذا معنى 

     قولھ تعالى:

   رِ﴾﴿فَكَیْفَ كَانَ عَذَابيِ وَنذُُ 

  (سورة القمر)

  أفعال الله عز وجل تؤید أوامره:

﴾   ﴿وَلَقدَْ صَبَّحَھُمْ بكُْرَةً عَذَابٌ مُسْتقَِرٌّ

    ھم في اللیل راودوه عن ضیفھ وفي الصباح أرسل الله علیھم حجارةً من السماء فدمرتھم. 

  ﴿ فجعلنا عالیھا سافلھا ﴾

ً علینا، نحن في كل حین نستمع إل  ى براكین، وإلى زلازل، وإلى صواعق، وإلى ولیس ھذا غریبا

    فیضانات، وإلى حروب أھلیة.

  شِیَعاً﴾ ﴿قلُْ ھُوَ الْقَادِرُ عَلىَ أنَْ یبَْعثََ عَلیَْكُمْ عَذَاباً مِنْ فوَْقكُِمْ أوَْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِكُمْ أوَْ یلَْبسَِكُمْ 

  " ) 65(سورة الأنعام: آیة " 

  رِ﴾﴿فَذوُقوُا عَذَابيِ وَنذُُ 

ً تتناقلھ الأفواه،   ً جماعیا ً یكون عقابا فكل إنسان انحرف فھذا الانحراف لھ ذلك العقاب، ولكن أحیانا

وأحیاناً كثیرة جداً یكون عقاباً فردیاً، فا� عزَّ وجل لھ أمر تكلیفي ولھ أمر تكویني، ففي الأعم الأغلب 

ى، لھ فعل تكویني ھذا أمره التكلیفي، وفعلھ الأمر التكویني ھو ثمرة للأمر التكلیفي، فربنا یأمر وینھ

التكویني یكافئ المحسن ویعاقب المسيء، ولو تتبعت الأمر ملیاً لوجدت العجب العجاب، ولوجدت فعل 

الله یفُسََّر بحفظ المؤمن وتوفیقھ والأخذ بیده ونصره، وإسعاده، وإلقاء السكینة على قلبھ، وأن فعل الله 

اءً، وإخفاقاً، وابتلاءً ومصاباً، فأوامره واضحة وأما أفعالھ فتؤیدِّ أوامره، نفسھ ینصب على المنحرف شق

   ولذلك قال العلماء: تأویل الآیة الحقیقي وقوع وعدھا ووعیدھا.

  تأویل الآیة الحقیقي وقوع وعدھا ووعیدھا:

     لما ربنا عزَّ وجل قال: 

باَ أضَْعاَفاً مُضَاعَفةًَ﴾    ﴿لاَ تأَكُْلوُا الرِّ

  " ) 130(سورة آل عمران: آیة " 

ما تأویل ھذه الآیة ؟ حینما یدمر مال المرابي فتدمیر مالھ أدق تأویلٍ لھذه الآیة، ولما یقول ربنا عزَّ  

   وجل:
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   ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنحُْییِنََّھُ حَیَاةً طَیبَِّةً﴾

  " ) 97(سورة النحل: آیة " 

الحیاة الطیبة أوضح تفسیرٍ لھذه الآیة، فالحیاة الطیبة التي یحیاھا المؤمن المستقیم ھي نفسھا تأویل قولھ  

    تعالى:

  ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً﴾

والمعیشة الضنك.. إن رأیت بیتاً فیھ تفلت، من دون صلاة، ولا انضباط، وفیھ اختلاط، ومال حرام،    

وجدت في ھذا البیت كل یوم مشكلة وخصومات عمیقة، الزوج والزوجة متخاصمان، والأولاد  فإن

  مشتتون، فھذا البیت قطعة من الجحیم، وھو أوضح تأویل لقولھ تعالى:

  ﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً﴾

  " ) 124(سورة طھ: آیة " 

    عض مالھ فنما مالھ، فھذا أوضح تأویلٍ لقولھ تعالى:ولو رأیت إنساناً تصدَّق بب 

دَقَاتِ﴾    ﴿وَیرُْبيِ الصَّ

  " ) 276( سورة البقرة: آیة " 

ى مالھ بشكلٍ غیر مشروع فدمر الله مالھ.     لو رأیت إنساناً نمَّ

بَا﴾ ُ الرِّ     ﴿یمَْحَقُ �َّ

  " ) 276( سورة البقرة: آیة " 

وھذا أوضح تأویلٍ لھذه الآیة، فالتأویل الحقیقي وقوع الوعد والوعید وھو أدق تأویلٍ وأفصحھ  

   وأوضحھ.

  أثر ورع الإنسان في الدنیا:

  ﴿فَذوُقوُا عَذَابيِ وَنذُرُِ﴾

والآن تستنبط مما سأقولھ قاعدة یستأنس بھا. سألت طبیب أسنان ھل مر علیك إنسان ما قلع سن�ا من  

فذكر لي رجلاً كان من الورع بأنھ لم یشرب كأس شايٍ مغلیة على سخانةٍ في المدرسة، وعمره  أسنانھ ؟

ً لھ أثر كبیر، والحیاة الطیبة، والصحة الجیدة، والاستقامة، فھذه كلھا لھا  ست وثمانون، فالورع أحیانا

   آثار كبیرة، وقد قیل:

   (( أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ))

  عن ابن عباس ) ( رواه الطبراني
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    والعبد یقول: 

، یاَ رَبِّ وَمَطْعمَُھُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبھُُ حَرَامٌ، وَمَلْبسَُھُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ باِلْحَرَامِ، فَأنََّى یسُْ     تجََابُ لِذَلِكَ))((یَا رَبِّ

  (رواه مسلم عن أبي ھریرة )

    أن: من عاش تقیاً عاش قویاً، ولذلك فأعظم تأویل لكتاب الله 

   ﴿قلُْ سِیرُوا فيِ الأْرَْضِ ثمَُّ انْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُكَذِّبیِنَ﴾

  (سورة الأنعام )

انظر إلى شاب مؤمن مستقیم ورع، وانظر إلى مصیره، وانظر إلى تألقھ في الحیاة، وإلى التوفیق الذي  

سعادتھ البیتیة، وأموره المنتظمة، وانظر إلى منحرف، تجده على النقیض فالمصائب تأتیھ یصیبھ، وإلى 

    من كل جانب، لا یوفق، ولیس ھو سعیداً في بیتھ، وھذا معنى قولھ تعالى:

   ﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً﴾

  " ) 124(سورة طھ: آیة " 

  ھدایة و منھج للناس جمیعاً: القرآن الكریم كتاب

  ﴿وَلقَدَْ یَسَّرْناَ الْقرُْآنََ لِلذِكّْرِ فھََلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾

القرآن مُیسََّر، وذكرت مراراً أنك إذا أردت أن تفھم كلام الله فكل الناس في خدمتك، ویمكن أن تفھمھ،  

ل یسّره، لأنھ كتاب ھدایةٍ، ولأنھ وأن تقرأه، وأن تستمع إلیھ، و أن تستمع إلى تفسیره، فربنا عزَّ وج

   منھجنا، وطریقنا إلى السعادة، وكتابنا المقرر، وفیھ نجاتنُا.

  جنود الله في الأرض:

  ﴿وَلقَدَْ جَاءَ آلََ فِرْعَوْنَ النُّذرُُ﴾

والآن خرجنا من الجزیرة إلى إفریقیا، فكل ھؤلاء الذین ذكرھم الله عزَّ وجل عاشوا في جزیرة العرب،  

  لآن خرجنا إلى قومٍ آخرین.وا

  ) ﴾42) كَذَّبوُا بآِیََاتنِاَ كُلِھَّا فأَخََذْناَھمُْ أخَْذَ عَزِیزٍ مُقْتدَِرٍ (41﴿ وَلقَدَْ جَاءَ آلََ فرِْعَوْنَ النُّذرُُ (

) ذوُ الْعرَْشِ الْمَجِیدُ 14دُ () وَھُوَ الْغفَوُرُ الْوَدُو13) إنَِّھُ ھُوَ یبُْدِئُ وَیعُِیدُ (12﴿ إنَِّ بطَْشَ رَبكَِّ لَشَدِیدٌ (

  )﴾16) فعََّالٌ لِمَا یرُِیدُ(15(

  (سورة البروج)

فمثلاً الناس كلھم قلقون إلى درجة غیر معقولة من مرض الإیدز، تصور دولاً عظمى بكل إمكاناتھا،  

لبحث العلمي وھیئاتھا العلمیة، والأموال ذات الحجوم الفلكیة، یقول لك: ثمانمئة ألف كلھا موظَّفة في ا
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للوصول إلى مادة مضادة لھذا الفیروس، فالعالم كلھ بخمس قاراتھ، وھیئاتھ، وأرقى جامعاتھ، وبكل 

إمكاناتھ، واقفٌ مكتوف الیدین أمام أضعف فیروس على الإطلاق، والإصابات بعد خمس سنوات مقدَّرة 

أن توظف ألف ملیون دولار، ولم  بمئة وعشرین ملیوناً، والآن الإصابات أربعة وثلاثون ملیوناً، ویمكن

یغیر ھذا الفیروس شكلھ، وكلھا ذھبت أدراج الریاح، فھذا جندٌ من جنود الله عزَّ وجل، والله عنده جنود 

    كثیرة، الزلازل جند، وھذا الفیروس جند، وكل شيء یرسلھ الله عزَّ وجل لحكمةٍ بالغة.

  الیقین بحتمیة وقوع الإنذار یؤدي إلى الاستقامة:

أیھا الإخوة: انتھت القصص التي جاءت تباعاً والتي تؤكد أن الله سبحانھ وتعالى یرسل الأنبیاء، وینذر،  

فإن لم یصدَّق الأنبیاء وإن لم یتبع منھجھ ینزل عقابھ الألیم، وذكرت في أول الدرس أن الإنسان العاقل 

، فإذا ثبت لدیھ مصداقیة الإنذار یجب أن یتحرى مصداقیة ھذا الإنذار، وأن یتحرى حتمیة وقوع العقاب

وحتمیة الوقوع فالعقل یأمره أن یستقیم على أمر الله وإلا أصابھ ما أصاب ھؤلاء، والآن ھذا المعنى جاء 

     بآیةٍ دقیقة، قال تعالى:

  ﴿ أكفاركم ﴾

     یخاطب أھل مكة: 

برُِ﴾   ﴿أكَُفَّارُكُمْ خَیْرٌ مِنْ أوُلئَكُِمْ أمَْ لكَُمْ برََاءَةٌ فيِ الزُّ

     ھل معكم براءة ؟ أم معكم ضمانة ؟ أم معكم دلیل على أنكم لن تعذبوا كما عذب ھؤلاء ؟ 

   ﴿أكَُفَّارُكُمْ خَیْرٌ مِنْ أوُلئَكُِمْ﴾

وملة الكفر واحدة، والمعصیة واحدة، والفسق واحد، والفجور أي ھل أنت من نوع آخر ؟ فالكفر واحد،  

واحد، والتكذیب واحد، وفي أي مكان وفي أي زمان الكافر كافر، والمؤمن مؤمن، والمستقیم مستقیم، 

  والمنحرف منحرف، فقال:

  ﴿أكَُفَّارُكُمْ خَیْرٌ مِنْ أوُلئَكُِمْ﴾

عصوا، وانحرفتم كما انحرفوا، وبغیتم كما بغوا،  فعلتم ما فعلوا، واقترفتم ما اقترفوا، وعصیتم كما 

  وظلمتم كما ظلموا.

برُِ﴾   ﴿أكَُفَّارُكُمْ خَیْرٌ مِنْ أوُلئَكُِمْ أمَْ لكَُمْ برََاءَةٌ فيِ الزُّ

  فھل معكم ضمانة ؟ أم معكم دلیل ؟ أم معكم كتاب سابق نزل من السماء یضمن لكم عدم العذاب ؟ 

  اب الآخرة:عذاب الدنیا لیس بشيء أمام عذ

برُِ﴾   ﴿أمَْ لكَُمْ برََاءَةٌ فيِ الزُّ

﴾   ﴿بلَِ السَّاعَةُ مَوْعِدُھُمْ وَالسَّاعَةُ أدَْھَى وَأمََرُّ
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ھذه الآیة خطیرة جداً، فمعنى إھلاك قوم لوط بحجارة من السماء لیست بشيء أمام ما ینتظرھم من  

رھم من عذابٍ أبدي، وإھلاك قوم صالح عذابٍ أبدي، وإھلاك قوم فرعون غرقاً لیس بشيء أمام ما ینتظ

بالصیحة، ھؤلاء الأقوام الذي كذبوا فأھلكھم الله عزَّ وجل، فحتى ھذا الھلاك، و ھذا القصم، وھذا العذاب 

    الألیم، وھذا البطش الشدید، إذا قیس بما ینتظرھم من عذابٍ ألیمٍ ودائمٍ وأبديٍ لیس بشيء.

  كثرة المنحرفین لا تقي من العذاب:

     قال: 

برُِ (   ) ﴾44) أمَْ یَقوُلوُنَ نحَْنُ جَمِیعٌ مُنْتصَِرٌ (43﴿ أكَُفَّارُكمُْ خَیْرٌ مِنْ أوُلئَكُِمْ أمَْ لكَمُْ برََاءَةٌ فيِ الزُّ

ً غفیراً إذ رأى الناس كلھم كذلك، وكلھم غارقون في الملذَّات، یشعر   والكافر إذا رأى حولھ جمعا

كثرة العصاة، ویقول لك: الناس كلھم ھكذا، فھل من المعقول أن الكل على غلط ؟ بطمأنینة ناتجة عن 

فإذا انحرفوا في أخلاقھم، وبیعھم وشرائھم، وكذبوا، وأكلوا مالاً حراماً، وانغمسوا في الملذات، وتتبعوا 

عفینا من البرامج المنحطة، فالكل عنده دش السطوح، فإذا كان المنحرفون قد أصبحوا كثیرین فھل ھذا ی

     العقاب ؟

   ﴿أمَْ یقَوُلوُنَ نحَْنُ جَمِیعٌ مُنْتصَِرٌ﴾

  عذاب الآخرة إلى أبد الآبدین:

   قال: 

﴾   ﴿بلَِ السَّاعَةُ مَوْعِدُھُمْ وَالسَّاعَةُ أدَْھَى وَأمََرُّ

أثناء أدھى من كل ما ذكر، فھذا العذاب ینتھي، ساعة أو ساعتین انتھى، فإذا إنسان ارتكب جریمة قتل،  

إعدامھ شنقاً فشيء مؤلم جداً، و لكن بربع ساعة ینتھي، فعذاب الاستئصال ینتھي أثره، أما عذاب الآخرة 

    فھذا لا ینتھي.

    ﴿وَنَادَوْا یاَ مَالِكُ لِیقَْضِ عَلیَْناَ رَبُّكَ قَالَ إنَِّكُمْ مَاكِثوُنَ﴾

  (سورة الزخرف )

    وجل. إلى أبد الآبدین، ھذا معنى قول الله عزَّ  

  على الإنسان ألا یستأنس بكثرة المنحرفین و أدوات المعصیة:

والنقطة الدقیقة الدقیقة إذا وجدت معظم الناس انحرفوا في كسب أموالھم، وعلاقاتھم، وانحرفوا في  

نزھاتھم واختلاطھم، واقترافھم المعاصي، وفي تتبعھم صرعات العصر، وعمّ ھذا كل الناس، ھل معنى 

     ؟ الحق حق والباطل باطل. ھذا أنھ حق
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﴾ ِ إنِْ یَتَّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ     ﴿وَإِنْ تطُِعْ أكَْثرََ مَنْ فيِ الأْرَْضِ یضُِلُّوكَ عَنْ سَبیِلِ �َّ

  " ) 116(سورة الأنعام: آیة " 

    فعلى الإنسان ألاّ یستأنس بكثرة المنحرفین، ولا بكثرة أدوات المعصیة وھي منتشرة وواسعة. 

) بلَِ السَّاعَةُ مَوْعِدُھمُْ وَالسَّاعَةُ 45) سَیھُْزَمُ الْجَمْعُ وَیوَُلُّونَ الدُّبرَُ (44﴿ أمَْ یقَوُلوُنَ نحَْنُ جَمِیعٌ مُنْتصَِرٌ (

    ) ﴾46أدَْھَى وَأمََرُّ (

  الموت آخر ألم للمؤمن و أقل ألم للكافر:

   ھذه القصص من أجل ھذه الآیات القلیلة.ھذه الآیات القلیلة ھي مغزى السورة بكاملھا، وكل  

برُِ ( ) سَیھُْزَمُ 44) أمَْ یَقوُلوُنَ نحَْنُ جَمِیعٌ مُنْتصَِرٌ (43﴿ أكَفَُّارُكمُْ خَیْرٌ مِنْ أوُلئَكِمُْ أمَْ لكَُمْ برََاءَةٌ فيِ الزُّ

  ) ﴾46ةُ أدَْھَى وَأمََرُّ () بلَِ السَّاعَةُ مَوْعِدُھُمْ وَالسَّاعَ 45الْجَمْعُ وَیوَُلُّونَ الدُّبرَُ (

فھذا كلام خالق البشر ولذلك قالوا: الموت للكافر أھون شيءٍ لما بعده، والموت للمؤمن أصعب شيءٍ  

لما بعده، وآخر ألم یتألَّمھ المؤمن ساعة النزاع وانتھى في جنةٍ عرضھا السماوات والأرض، وحتى إن 

وانتھى، أما  " إن للموت سكرات " مؤمن ألم النزع،القبر روضة من ریاض الجنة، فآخر ألم یذوقھ ال

   أقل ألم یذوقھ الكافر فألم النزع، لما بعده.

﴾   ﴿بلَِ السَّاعَةُ مَوْعِدُھُمْ وَالسَّاعَةُ أدَْھَى وَأمََرُّ

لھ إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى:     ثم یقول الله عزَّ وجل في آیاتٍ نؤجِّ

  )﴾48) یوَْمَ یسُْحَبوُنَ فيِ النَّارِ عَلىَ وُجُوھِھِمْ ذوُقوُا مَسَّ سَقرََ (47ي ضَلاَلٍ وَسُعرٍُ (﴿ إنَِّ الْمُجْرِمِینَ فِ 

   

 


